المحاضرة السادسة 
السرد الجزائري بالللغة الفرنسية 

     معنى السرد:
   تعريفات كثيرة لمصطلح السرد، فهو من جهة معول فني في يد الأديب لبناء قصته أو روايته، لذلك يعتبر من أسس البناء أثناء عملية الحكي، فالصورة المتخيلة لا يمكن نقلها للقارئ أو السامع إلا إذا صيغت بجزئياتها مع الأحداث عبر صورة لغوية.

 وللسرد عدة تعريفات منها أنه الكيفية التي تروى بها القصة عن طريق (السارد أو الراوي) تحت تأثير عدد من العوامل المتعلقة بالسارد أو المسرود له أو النص، وهو مصطلح نقدي الغرض منه نقل الحدث والموضوع من صورته الواقعية إلى صورة لغوية مكتوبة أو منطوقة
.

أو هو:" خطاب غير منجز وطريقة تروى بها القصة؛ فهو مجموع الأحداث المروية من الحكاية أو الخطاب الشفهي أو المكتوب، وهو الفعل الواقعي أو الخيالي الذي ينتج عن عملية الرواية"
.
   يحسن بنا قبل الحديث عن قصص ورويات أدباء الجزائر باللغة الفرنسية بسط الكلام عن مصطلح السرد ومعانيه.

   السرد لغة: عادة ما يلجأ الطالب إلى معاجم اللغة العربية في تعريف المفردات، وأول المعاجم وأكثرها حضورا لديه هو معجم لسان العرب، فقد عرف ابن منظور السرد بأنه:" تقدمة شيء إلى شيء، تأتي به متسقا بعضه في بعض متتابعا، سرد الحديث ونحوه يسرده سردا إذا كان جيد السياق له"
، والمعنى الذي أراده ابن منظور عام هو تتابع الأشياء من الأول إلى الآخر بانسجام واتساق، فنقول فلان يسرد حديثا إذا كان ذلك متتابع وفي انسجام، أما صاحب تاج العروس فقد عرف السرد بقوله:" والسرد نسج الدرع وهو تداخل الحلق بعضها في بعض، والسرد اسم جامع، وقوله عز من قائل: وقدر في السرد قيل هو ألا يجعل المسمار غليظا والثقب دقيقافيفصم الحلق، ولا يجعل المسمار دقيقا والثقب واسعا فيتقلقل أو ينخلع أو يتقصف، ومن المجاز السرد جودة سياق الحديث"
، وهو ما ذهب إليه الطبري في تفسيره لــ" وَقَوله عزَّ وجلّ: ( وَقَدّرْ فِى السَّرْدِ (سبأ: 11
  خلاصة معنى مفردة سرد في التعريفين متقارب إن لم نقل واحد، وما يجمعها هو تساق الحديث وجودته.
  خلاصة معنى مفردة سرد في التعريفين متقارب إن لم نقل واحد، وما يجمعها هوتساق الحديث وجودته.

السرد اصطلاحا:

يعني مصطلح السرد في المعاجم المتخصصة ذلك المصطلح الذي يشتمل على حدث أوأحداث أوخبر، سواء أكان ذلك من صميم الحقيقة أوابتكار الخيال
، أو" هوبسط الحدث في أي عمل أدبي بسطا عاديا من غير حوار وهوأسلوب إن طال ملّه القارئ"
 وهذا يعني أن كل حديث ولوكان بسيطا سطحيا تضمنه العمل الأدبي يسمى سردا.

يذهب عبد المالك مرتاض إلى أن السرد هوالتتابع الماضي على سيرة واحدة وسرد الحديث والقراءة من هذا المنطلق الاشتقاقي، ثم أصبح السرد يطلق علىفي السرد القصصي على كل ما خالف الحوار ثم ما لبث أن تطور مفهوم السرد في الغرب إلى معنى اصطلاحي أهم وأشمل، بحيثأصبح يطلق على النص الحكائي والروائي أوالقصصي برمته، فكأنه الطريقة التي يختارها الراوي أوالقاص أوحتى المبدع الشعبي ليقدم بها الحدث للمتلقي "
، والحقيقة أن مصطلح السرد يكون قد احتل مكانة هامة بين الدراسات الحديثة إذ فسر على أنه:" بمفهومه العام هوجزء من نظرية شاملة تطمح إلى أن تكون علما قائم بذاته له مناهجه وأسسه، لذلك أصبح هذا المصطلح بمفهومه الشامل يزاحم العلوم الأخرىوأطلق على نفسه اسم السرد"
  
   يشمل مصطلح السرد في المعاجم المتخصصة على حدث أو أحداث أو خبر، سواء أكان ذلك من صميم الحقيقة أو ابتكار الخيال، أو هو" فعل لا حدود له، يتسع ليشمل مختلف الخطابات سواء أكانت أدبية أو غير أدبية، يبدعه الإلنسان أينما وجد وحيثما كان، ومنه فهو يجعل مجال السرد مفتوحا على جميع الخطابات، ولا يقتصر فقط على الخطاب الأدبي بعينه"

   ويعرفه سعيد عيلوش " في كتابه " معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة بأنه" خطاب غير أدبي يقوم به السارد، والسارد ليس هو الكاتب بالضرورة بل وسيط بين الأحداث ومتلقيها"

  وهذا يعني أن كل حديث ولو كان بسيطا سطحيا تضمنه العمل الأدبي يسمى سردا، بل هو بسط الحدث في أي عمل أدبي بسطا عاديا من غير حوار، والحقيقة أن مصطلح السرد يكون قد احتل مكانة هامة بين الدراسات الحديثة إذ فسر على أنه:" الكيفية التي تروى بها القصة عن طريق (السارد أوالراوي) تحت تأثير عدد من العوامل المتعلقة بالسارد أوالمسرود له أو النص، وهو مصطلح نقدي الغرض منه نقل الحدث والموضوع من صورته الواقعية إلى صورة لغوية مكتوبة أومنطوقة"

الرواية - القصة الجزائرية باللغة الفرنسية 

   شكلت الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية ظاهرة ثقافية ولغوية متميزة وأثارت بذلك حولها جدلا كبيرا بين النقاد والدارسين، منهم من عدها روايات عربية باعتبار مضامينها الفكرية والاجتماعية، والكثرة عدوهاجزائرية مكتوبة باللغة الفرنسية" لم يكن للجزائر أن تعرف مصطلح الرواية الجزائرية ذات اللسان الفرنسي لولا تلك العملية الطويلة من سياسة التعليم الفرنسية ومناهج مدرستها التغريبية للمواطن الجزائري المحروم من لغته فضلا عن محاربتها حتى بيوت شخصيات جزائرية تعمل في دوائر حكومية لدى المحتل الفرنسي، الشيء الذي أدى بالضرورة إلى سيطرة كاملة للغة المحتل وتهميش مطلق للسان العربي"

  إذا فالجزائري محروم من لغته الوطنية بسبب محاربة المحتل لها، لكن بامقابل كانت المدرسة الفرنسية تعمل بجد مع نخبة من الجزائريين هدفها هو الغزو الثقافي ونسيان التراث العربي الإسلامي"  قضت المدرسة الفرنسية بتعليم بعض الجزائريين الموالين للمحتل قلبا وقالبا أغلبها ينحدر من عائلات أرستقراطية متعاونة مع فرنسا فأصدرت من أجل ذلك قوانين تنظيمية ومراسين تنفيذية وهيأت مناخ التعليم باللسان الفرنسي فقط، ثم لقنت هذه الفئة نوعا من التعليم الذي يكرس نسيان التراث العربي الإسلامي للجزائر، ويكون نخبها لدور فعال في الهيمنة على عقول وقلوب السكان بغية إطالة عمر المحتل. إذا فهذه الفئة من المثقفين الجزائريين من المحظوظين يمكن أن تكفل الدولة الفرنسية حقوقهم الإنسانية مقابل مساعدة نظامها " على الاستقرار وتمكينه من تأطير السكان مع ضمان شروط بقائه وإعادة إنتاجه، وقد كتب بيير بوردريوp. Bourdieu  وجون كلود باسرون J. C. Passeron في هذا الموضوع تستطيع المدرسة أكثر من ذي قبل في استتباب النظام لأنها قادرة على التكتم على المهمة التي ستوفي بها"

القصة القصيرة باللغة الفرنسية

بدايات القصة الجزائرية باللغة الفرنسية:

  احتلت الدولة الفرنسية الجزائر عام 1830 واحتفلت بعيدها المئوي عام 1930 وخرجت منها عام 1962، وكانت تعتبر بلد الجزائر قطعة من فرنسا ولها الحق أن تمارس فيها ما يحلولها سياسة واقتصادا وثقافيا ودينيا، لكن طريقها في تحقيق تلك السياسة كان مليئا بالمصاعب والمتاعب لأن الجزائريين لم يستسلموا لها طيلة تلك الفترة التاريخية الطويلة، ولعل الذي كانت تهتم به كثيرا هوتثقيف الجزائري ثقافة تعود به إلى أصله الأول كما كلنت تزعم، ومن هذا المنطلق احتكر الفرنسيون المجال الأدبي منذ بداية الاحتلال بداية بمنعهم تدريس اللغة العربية ونهاية بفرض الجنسية الفرنسية لمن يريد تعلم الفرنسية وهكذا عاش الجزائري جهلا مركبا جهل بلغته وآخر بلغة عدوه، وهذا ما جعل الساحة الأدبية في الجزائر في حالة من العقم، أما الفرنسيون فكان أدباؤها منذ الاحتلال " قد اكتشفوا الجزائر ووردوا عليها بطريقة حرة أومنظمة فقد كانت وزارة الحربية ترسل أعيان الأدباء والفنانين الفرنسيين للاطلاع والكتابة عن مشاهداتهم لتغري بها الرأي العام والراغبين في استيطان الجزائر ... فكان الراغب في السفر يجد في الدليل وصف المدن الجزائرية والجبال والطرق والسكان ووسائل الإقامة والمفردات اللغوية"
، وما عناوين هذه المؤلفات إلا شاهدا؛ مثل دليل فرنسي الجزائر، والخلاصة الطبوغرافية لمملكة الجزائر، وخريطة مملكة الجزائر، ودليل المسافر إلى الجزائر، والدليل التاريخي والوصفي للجزائر، والدليل الشعبي" الذي ظل يطبع على التوالي بين 1962 و1893"
.

    صحيح أن ما كتبه الفرنسيون عن الجزائر حينما زاروها للإقامة أولمهمات أخرى مدنية أوعسكرية فيها الغث والسمين - وسواء كانت تحكي عن الغرائب الطبيعة الموجودة في الجزائر أوغرائب سكانها ومناخها وعموم أسرارها - لكنها تعتبر تراثا مؤرخا لأحداث جسام مرت بها الجزائر، مثل رواية علي والثعلب أوقصة الجزائر المنشورة عام 1832 للضابط الفرنسي أوسيد دي صال الذي شارك في الاحتلال. 

  كتب الأدباء الفرنسيون قصصا عن الجزائر وكتب أدباء الجزائر أيضا بلغة المحتل لكنها كانت أعمالا متأخرة من حيث بداياتها، حيث يؤرخ أول نص " أول نص أدبي كتبه جزائري باللغة الفرنسية إلى سنة 1891 وهوعبارة عن قصة بعنوان انتقام الشيخ مستقاة حسب ما يذكر ديجومن التقاليد الاجتماعية الجزائرية، كتبها محمد بن رحال ونشرتها المجلة التونسية الأدبية الفنية"
  

   لا تعتبر قصة انتقام الشيخ بداية لتأريخ فن القصة الجزائرية باللسان الفرنسي حسب المؤرخ الفرنسي دان ديجوبل أول الأعمال الحقيقية لهذا الفن الناشئ كانت لالقايد بن شريف المعروف بمصطفى القومي عام 1920، وبين الاحتلال وهذه السنة مدة طويلة تقدر بتسعين سنة(90) تستدعي أن يتساءل الباحثون عن سبب تأخر ظهور هذا الفن باعتبار أن الاحتلال كان يكرر دائما في المحافل الدولية أن وجوده في الجزائر من أجل رسالة حضارية، ولعل حقيقة الإجابة عن هذا التساؤل تكمن في سببين هما: 

  السبب الأول: سياسة العدوان التي انتهجها الاستعمار طوال احتلاله للجزائر وحربه الاستئصالية ضد الأمة ومقوماتها الأساسية.

   السبب الثاني: سياسة التعليم التي انتهجها المحتل في الميدان، حيث أغلق مدارس العربية للشعب الجزائري ثم منعهم من تعلم لغته.
    يخطىء من ينكر على الجزائريين معرفتهم باللغة الفرنسية وأدبها قبل احتلال بلدهم عام 1830، بدليل وجود شخصيات ذات صيت وطني آنذاك أمثال حمدان خوجة والكبابطي فللأول يرجع الفضل في تأليف أول مؤلف كتب بالفرنسية بعنوان" (المرآة) كتبه مع بداية الغزو الفرنسي، وتحديدا في الثلاثينات من القرن التاسع عشر، عبر من خلاله على تذمر سكان الجزائر من ممارسات العسكر الفرنسي وتنكر فرنسا للمعاهدة المبرمة بينها وبين الداي حسين التي تقضي بترك الجزائريين أحرارا في بلدهم من خلال ممارسة شعائرهم الدينية والوطنية في ممتلكاتهم. 
     من خلال مطالعتنا لنتاج الباحثين الجزائريين المهتمين بالأدب الجزائري باللسان الفرنسي  أمثال أحمد منور والطيب بودربالة وجدنا تقريبا إجماعا في الانطلاقة الأولى للسرد الجزائري باللغة الفرنسية، فأول قصة جديرة كانت عام 1891 بعنوان انتقام الشيخ la vengeance du cheikh، للمثقف الجزائري المقرب من السلطات الفرنسية والمثقف باللغتين العربية والفرنسية والجامع بين السياسة والكتابة المدعومحمد بن رحال الذي ولد عام 1856 وتوفي عام 1928، أما المجلة التي نشرت القصة فهي المجلة الجزائرية التونسية أدب وفن الثلاثي.

   وفي مجلة الحق نشرت رواية متسلسلة بعنوان مسلمون ومسيحيون Musulmans et Chrétiens للجزائري أحمد بوري، أما بعد الحرب العالمية الأولى فكان أول عمل سردي جزائري بلسان فرنسي وتحديدا سنة 1920 رواية بعنوان (أحمد بن مصطفى رئيس القوم) Ahmed ben Mustapha chef goumier لصاحبه القائد "ابن الشريف" (1879ـ 1921). 

  توال نتاج الطبقة الجزائرية المثقفة باللغة الفرنسية بين الحربين فكان كلآتي:

- قصة عبد القادر حاج حمو1891ـ 1953 بعنوان ـ زهرة زوجة عامل المناجم Zahra femme du mineur
- قصة أحمد شكري خوجة 1891 .1967 بعنوان: مأمون مشروع مثل أعلى Mamoun ébauche d un idéal، والعلج أسير البربرEl Eulj captif des barbaresques  عام 1929.

- قصة رابح زناتي بعنوان: بولنوار الشاب الجزائري Boulanouar le jeune algérien 
- قصة عبد القادر حاج حموبعنوان: زهراء امرأة المنجمي،   Zohra la Femme du mineur عام 1925.

عناوين بعض الأعمال القصصية والروائية 

زهرة امرأة المنجمي لعبد القادر حاج حمو صدرت عام 1925

مأمون بدايات مثل أعلى لشكري خوجة صدرت عام 1928، وله أيضا العلج أسير بربروسيا صدرت عام 1929

مريم بين النخيل لمحمد ولد الشيخ صدرت عام 1934

بوالنار الجزائري الشاب لرابح زناتي 1941

ليلى فتاة جزائرية لجميلة دباش صدرت عام 1948

ابن الفقير لمولود فرعون 1939

إدريس لعلي الحمامي 1939

لبيك لمالك بن نبي 1948
قصة مولود فرعون بعنوان: نجل الفقير، le fIls du pouvre عام 1950.
في المقهى وابنة العم لمحمد ديب 1955

الدار الكبيرة لمحمد ديب 1952 وله أيضا الحريق ومهنة الحياكة 1957 

نوم العدل مولود معمري 1955

نجمة لكاتب ياسين 1956

الانطباع الأخير لمالك حداد 1958

صيف إفريقي لمحمد ديب 1959

التلميذ والدرس مالك حداد 1960 وله أيضا رصيف الأزهار لا يجيب 1961 

من يذكر البحر لمحمد ديب 1962

أطفال العالم لجديد لآسيا جبار 1962

الأفييون والعصا لمولود معمري 1965

الطلسم محمد ديب 1966

أصابع النهار لحسين بوزاهر 1967 

أسلاك الحياة الشائكة لصالح فلاح 1969

زهور نوفمبر لقدور محمصاجي 1969

الناجي لمولود عاشور 1971

عباد الشمس لمولود عاشور عام 1973

آخر موسم للعنب لمولود عاشور 1975

رواية رشيد ميموني بعنوان النهر المتحول، عام 1982، ورواية: طومبيزا عام 1984.
 أيام العاناة لمولود عاشور 1983

   إن القصة القصيرة المكتوبة باللغة الفرنسية مثلها مثل الشعر المكتوب باللغة الفرنسية " لم تحظ بالأهمية ولا بالأولية لدى الكتاب والقراء على السواء وتأتي في الدرجة الرابعة من حيث الاهتمام بها بعد اللاواية والشعر والمسرحية"

  وفي هذا الشأن يقول عبد الله الركيبي" على أن الملاحظ أن الباحثين عندنا يتعرضون لمناقشة هذا الأدب إنما تنصب عنايتهم بالدرجة الأولى على الرواية والشعر والمسرحية ويغفلون الحديث عن القصة القصيرة بالفرنسية"

ملاحظة:
 تختصر مقالة الطيب بودربالة المعنونة بــ Le roman Algérien de langue française : Période de l'entre deux guerres mondiales
مراحل وحقيقة السرد الجزائري باللغة الفرنسية بدءا من جيل الخمسينات وانتهاء باستقلال الجزائر، وهي مقالة تكشف بصدق كيفية تعامل أصحاب هذه الروايات مع سياسة الاحتلال التعليمية، يقول:

" عندما ظهر جيل الخمسينيات منذ 1950 لم يكن ليرتبط بهذا الأدب، لقد كانت تجاربهم الروائية تكريسا للقطيعة الشاملة مع الأيديولوجيا الاستعمارية التي فرضت الزيف من خلال الرواية الكولونيالية الحاملة لهذه الأيديولوجيا في تجلياتها المرحلية المختلفة. لقد قلبت هذه الأعمال صيغة الأنا والآخر، وأتاحت للجزائري لأول مرة التكفل بانتمائه التاريخي بطريقة سامية.

إن عنونة هذه الأعمال تظهر أن مشكلة الهوية تطرح بصورة تؤكد الأنا الثقافي، وأيضا بصورة اقتران الأنا بالآخر من منظور اندماجي يحيد كل تعابير التناقض. بالنسبة لهؤلاء الكتاب الجزائريين فإن الجزائرية والعروبة والإسلام يمكن لها أن تتعايش مجتمعة مع القيم الغربية في البوتقة الفرنسية.

لقد اكتشف النقد الحديث بأنه لا يوجد نص بدون تناص، بمعنى آخرأن كل عمل أدبي يخضع بالضرورة لمجموعة من مصادر التأثير. لقد كان لزاما أن تكتب الرواية الجزائرية بطريقة أوبأخرى في فضاء أدبي محتل من طرف الآخر، والثمن هوالتنكر، التورط حتى الخيانة. نضيف إلى هذا أن هؤلاء الروائيين ينتمون إلى عائلات كبيرة مرتبطة بالنظام الاستعماري، فهم تربوا وتغذوا في هذا الوسط الأرستقراطي. وعلى الرغم من دعواتهم للإندماج وخضوعهم غير المشروط للأيديولوجيا الاستعمارية، فإن هؤلاء الروائيين وضعوا في منطقة حدودية تقع بين الجاليتين. هذا الوضع الغامض أدى إلى طرق مسدودة، فقد كانوا المدافعين المتحمسين للإندماج، لم يألوا جهدا في إظهار تبعيتهم لفرنسا من خلال ما كتبوه (مقدمات، اهداءات، تصريحات ...) فقد أكثروا من خطب الاعتراف والتبعية لسادة ذلك الزمان والذين ـ حسب رأيهم ـ قد أنهوا عصور البربرية، والعبودية وجعلوا من هؤلاء البربر أكثر إنسانية.

إن اختيار الخطاب الاثنوغرافي يكشف رضاهم وقبولهم نمط الوجود الواقعي الاستعماري (مرحلة اضطرارية بالنسبة إليهم) وإرضاء الجمهور المتكون كله من الأقدام السوداء Les pieds noirs. مع هذه الروايات، نجد أنفسنا في مواجهة ما يمكن تسميته بالدونية، فاللغة المستعملة تحيل على حقلين دلاليين في صورة العالم الكولونيالي: من جهة نجد لغة تعبر عن القيم الإيجابية (مدرسة، حضارة، نور، حرية، علم، إنسانية ...) ومن جهة أخرى هناك لغة تعبر عن الدونية والاحتقار وكل ما يحيل على العالم المستعمر مثل البربرية، الجهل، الظلامية القدرية، الاستبداد. إن فرنسا ليس مطلوب منها المساعدة على وضع حد نهائي للنظام الاستعماري وتحسين صورة الجزائري، ولكن لتكون ممجدة ومقدسة، إنه أدب الدفاع والاعتراف. والواقع أن هذه الروايات تتطلب إستراتيجية جديدة للقراءة، قراءة تفكك الخطاب الظاهر، حتى يسمح بالبحث في فضاء المستتر والمجهول. ويلاحظ أن أغلب هذه الروايات تعرف نهايات درامية (انتحار، موت، جنون، إحباط ...) هذه النهايات تندد ضمنيا بالاستعمار، لكن هذا التنديد لا يمس أسس النظام الاستعماري، ولكن تعسفه، وتناقضات"
.
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